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      العالم الإسلامي ظاھرة الأضرحة
والأولیاء منذ العھود الأولى للإسلام وقد زاد 
انتشارھا في العھد العثماني حیث كانت الجزائر 

رة من بین المناطق التي انتشرت فیھا ھذه الظاھ
حتى أن العدید من مدنھا أصبحت معروفة باسم 
أشھر ولیھا مثل مدینة سیدي الھواري بالنسبة 
لمدینة وھران وسیدي بومدین الخاص بمدینة 
تلمسان وغیرھما. أما مدینة الجزائر فقد عرفت 
باسم سیدي عبد الرحمن نسبة إلى أشھر أولیائھا 
عبد الرحمن الثعالبي. وقد انتشرت بین أھالي 

مدینة خرافات وأساطیر غریبة حول قدرة ھؤلاء ال
الأولیاء في العدید من الأمور منھا حمایة المدینة 
والقدرة على شفاء المرضي وحل بعض المشاكل 
الاجتماعیة كالزواج مما أضفى علیھم ھالة كبیرة 
جعلت منھم أشخاصا فوق العادة بما أنھم أناس 

اتھم صالحون ومباركون في نظر المجتمع، وبعد وف
  ومن شدة تعلق الناس بھم یبنون علیھم 

  اسین بودریعةی

   البویرةجامعة 
  الجزائر

  

 
 
Résumé  
Cet article traite  des  croyances 
de la société algéroise dans les 
capacités thaumaturges des saints 
de la ville, surtout à l'époque 
ottomane, et ce, en se basant sur 
des documents d’archives.  
Ce qui retient l’attention est que 
ces croyances se retrouvent dans 
les transactions consignées dans 
les actes notariés des mahakim, 
hauts  lieux de la rationalité 
juridique.  
 

 

 عرف

أردت من خلال ھذه المقالة أن أعالج معتقدات مجتمع مدینة 
      الجزائر في الأولیاء. حیث  عرفت الجزائر ظاھرة الأولیاء

لعثماني و ھذا بسبب انتشار أفكار و الأضرحة خاصة في العھد ا
خاطئة حول قدراتھم الخیالیة في معالجة العدید من المشاكل 
سواء كانت عضویة أو اجتماعیة أو نفسیة، فقد تحولت ھذه 
الأضرحة مزارا لطلب الشفاء من الحمى و الجنون و كذا طلب 
المساعدة في الزواج و غیرھا. وقد وردت في عقود المحاكم 

العدید من الإشارات التي  -حیث العقلانیة القانونیة –الشرعیة 
تبین نظرة الناس في المدینة إلى الأولیاء لذا كانت ھذه العقود 
المصدر الأول لھذه المقالة إضافة إلى المصادر والمراجع 

 .الأخرى
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قبورا غیر عادیة أصبحت بمثابة مؤسسات لھا مسمیات عدیدة كالأضرحة أو الزوایا أو 
 المزارات و غیرھا. 

الاجتماعیة و الدینیة حتى تستطیع القیام بنشاطاتھا  )1(وقد خصصوا لھا أوقافا
المولد  ةل ببعض المواسم مثل مناسبكالصدقات على الفقراء والتعلیم والإیواء والاحتفا

النبوي الشریف وعیدي الفطر والأضحى وغیرھا. كما ساھمت ھذه الأوقاف في دفع 
أجور العمال الذین یعملون بھاتھ الأضرحة و كذا ترمیمھا مما ساھم في استمرارھا 

ة ولولا دخول الجیش الفرنسي إلى المدینة و الذي قام بتدمیر العدید منھا نتیجة توسع
 المدینة لبقیت ربما إلى غایة الیوم نظرا لتعلق الناس بھا.

أردت في ھذه المقالة أن أجمع قدر الإمكان أھم المعتقدات الموجودة بین أفراد 
مجتمع مدینة الجزائر انطلاقا من الأرشیف، حیث أصبح الأرشیف یوفر لنا معطیات 

فالقراءة المتأنیة بین  مھمة حول  مختلف المواضیع التاریخیة وفیما یخص موضوعنا
ثنایا العقود یوضح لنا بعض الجوانب المتعلقة بھذه المعتقدات ففي عقود الوقف نجد أن 
من بین الأسباب الرئیسیة للأوقاف على الأضرحة ھو نیل بركة أصحاب ھذه القبور 
مثل عبارة"نفعنا الله بھ" أو "المستغاث بھ"، بالإضافة إلى الأرشیف تم الاعتماد على 

 بعض المصادر والمراجع سواء المحلیة منھا أو الأجنبیة.

 اعتقادات أھل مدینة الجزائر في الأولیاء الصالحین -1

  اعتقادات أھل مدینة الجزائر في الأولیاء الصالحین 1-1

رافق انتصار الجزائریین على العدید من الحملات الأروبیة بعض العوامل الطبیعیة 
فادحة في صفوف المھاجمین. نذكر في ھذا الشأن حملة التي ساھمت في ألحاق خسائر 

التي شھدت عاصفة كبیرة أثناء المعركة أدت  1541شارلكان على مدینة الجزائر عام 
إلى تعطیل حركة جیش الإسبان و كذا تحطیم عدد كبیر من السفن مما جعل الإسبان 

بوجود حمایة إلھیة  . كل ھذا ساھم في تعزیز اعتقاد الجزائریین)2(ینھزمون أشر ھزیمة
لمدینتھم حتى أصبحوا یطلقون علیھا الجزائر المحمیة با� تعالى أو الجزائر المحروسة 
و في نظر مجتمع مدینة الجزائر فإن ھذه الحمایة الإلھیة إنما جاءت بفضل الأولیاء 
المدفونین بھا كعبد الرحمن الثعالبي و عمار التنسي و سیدي منصور  وغیرھم و في 

الشأن كتب أحد الشعراء قصیدة مطولة یمدح فیھا انتصار الجزائریین على حملة ھذا 
م حیث كانت عدة أبیات منھا مخصصة لمدح 1771ھـ/1184الدانمارك في سنة 

 الأولیاء ومما جاء فیھا:
  اــجا للبحر وقال لھ اطم    ا    ـــجات بنین الروم قبلھ

 واح عایمھوابقأت غیر ال     ھاج البحر كسر سفونھم   
 )3(اھو الىّ یرعـاھــ    ا    ـعبد القادر حـرمھا الكف                         

إنّ ھذا الاعتقاد بقدرة الأولیاء جعلھم ینسجون حولھم خرافات وأساطیر فكلما 
إلاّ وظھرت  ةانتصر الجزائریون في معركة من المعارك ضد الھجمات الأوروبی
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الذي عاصر حملة  )4(″بوڤدور″من الأمثلة أسطورة أسطورة تمجد إحدى الشخصیات و
م و مفادھا:  أنّھ أثناء المعركة ذھب ھذا الولي إلى المیناء وحمل 1541شارلكان عام 

معھ مجموعة من الأواني الخزفیة  وبدأ بتكسیرھا الواحدة تلو الأخرى وكلما كسّر آنیة 
ولما توفي  و "بوالقدور"أ ″بوڤدور″تحطمت سفینة من سفن العدو ومن ثم أصبح یسمى 

أضحى قبره الذي یقع قرب زاویة محمد الشریف الزھّار مزارا، كما أنھ من بین 
الخرافات التي تناقلھا الناس خلال ھذه الحملة أن ضریح أبي التقي كان مضیئا أثناء لیلة 

اء ، وقد بلغ الجھل بالناس أنھم كانوا حینما یرون العدو ینبشون قبور الأولی)5(المعركة
 ویأخذون عظامھم ویقصدون البحر لكي یضربونھ فیھیج البحر ویحطم سفن العدو.

  الاعتقاد ببركة الأولیاء 1-2

لقد  صاحب الأولیاء سكان مدینة الجزائر في حیاتھم الیومیة فقد كان تأثیرھم كبیرا 
علیھم في مختلف النواحي الاجتماعیة ولم یقتصر التأثیر على فئة معینة بل كان على 
كل الفئات فقیرة أو غنیة جاھلة أو متعلمة و نرى أن حمدان بن عثمان خوجة وھو أحد 
سكان المدینة المثقفین و المیسورین یعتقد ببركتھم وحرمة قبورھم ، حیث یقول: "...أنّ 
المرابطین یعلمون الناس الأخلاق و یفسرونھا بقدر المستطاع كما یعلمونھم الصلاة 

خلاق، ومقابل ذلك یجنون الطاعة المطلقة، ویعتقد السكان أنّ ویھدونھم إلى مكارم الأ
، وفي موضع آخر وفي )6(كل دعائھم مقبول عند الله الذي یؤمنون بقداستھ وجلالھ.."

، یحلل حمدان خوجة مكانة الأولیاء 1833مذكرتھ إلى وزیر الحربیة الفرنسي سنة 
احترام تربتھم، ولو كان علیھ فیقول: "....مقتضى دیننا وسیاستنا احترام الأولیاء و

قصاص شرعي، لا نخرجھ من التربة بل نترصد خروجھ بنفسھ احتراما لذلك الولي، 
وتعظیما لمن أطاع الله فھي بمنزلة الجوامع في الاحترام واشتراك الناس في زیارتھا 

عن ھذه العلاقة بین الأفراد والمرابط   Morganویعبر مورقان  )7(والاحتماء بھا..."
التي یقوم بھا الناس اتجاه الأولیاء مثل تقبیل أیدیھم  تالولي"، من خلال بعض السلوكیا"

  .)8(عند التسلیم علیھم

إنّ ھذا التأثیر من طرف الأولیاء ساھمت فیھ الأساطیر المنسوبة إلیھم كما قلنا    
اء سابقا حیث زادت في شعبیتھم والاعتقاد الخرافي بقدسیتھم، ومن بین ھؤلاء، الأولی

والي داده،  سیدي منصور،  امحمد بوقبرین و سیدي بوڤدور وغیرھم، حیث أصبحت 
أضرحتھم مزارات لنیل البركة، كما كان الفقراء في مدینة الجزائر عندما یطلبون 

بأحد الأولیاء من أمثال عبد القادر الجیلاني دفین بغداد كأن یقول  نالصدقة یستغیثو
، وقد سببت ھذه الكلمة الكثیر من المشاكل للشحاذین )9("صدقة بجاه سیدي عبد القادر"

الذین كانوا كثیرا ما یتلقون صفعات لأن الفرنسیین كانوا یظنون أنھم یستغیثون بعدوھم 
، كانت النساء الفقیرات Devoulx.استنادا إلى روایة دوفولكس )10(الأمیر عبد القادر

 . )11(د من قوتھنتحلفن بسیدي ھلال  لاعتقادھن بأنھ الوحید الذي یزی

امتد ھذا التأثیر إلى مؤسسة الوقف فقد قام السكان بتأسیس أوقاف على أضرحة 
نفعنا "ھؤلاء الأولیاء طلبا للأجر والبركة، حیث رافقت عقود الحبس بعض الأدعیة مثل
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، كما أنّ ھذه الأدعیة عادة ما "نفعنا الله ببركاتھ و بركة أمثالھ "أو " الله ببركاتھ أمین
... فیرجع "شخصیة الولي وتعرف بھ بذكر مھنتھ أو وظیفتھ  و مثال ذلك:  تذكر

. ھذا و "الحبس المذكور على الولي الصالح الإمام العالم ...سیدي فلان نفعنا بھ أمین 
الملفت للانتباه أنّ عبد الرحمن الثعالبي كان ھو الأكثر طلبا للبركة و تنوعا في الدعاء 

حبس علیھ وتنوع فئاتھم الاجتماعیة ، وقد رأینا من المفید  في التحبیس وھذا لكثرة من
نقل بعض ھذه الأدعیة المرفقة في وثائق التحبیس الخاصة بالأضرحة، فمنھا وقفیة 

 م و مما جاء فیھا ما یلي:1809ھـ/1224 ةبن ناصح والمؤرخة في سن ]كذا[الحاج علي
لصالح القطب الرّباني ...فإن انقرض الجمیع یرجع ذلك وقفا على ضریح الولي ا"

، و في وقفیة دومة بنت أحمد  )12("سیدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ أمین... 
م فقد أرفقت في وقفیتھا الدعاء لھا و لجمیع المسلمین وقد جاء 1825المؤرخة في سنة 

... ووقفت جمیع قزانھا من النحاس على ضریح الولي الصالح الغوث " على ھذا النحو:
ناصح أبي زید سیدي عبد الرحمن الثعالبي رضي الله عنھ ونفعنا ببركاتھ و بركة ال

، ومن الوثائق التي وصفت عبد الرحمن الثعالبي العلامة والمفسر )13("أمثالھ أمین...
وغیرھا ما جاء في وقفیة الحاج مصطفى بن الحاج محمد وھي مؤرخة سنة 

عالم العلامّة  المفسر المحدث  ... والنصف الآخر على ضریح ال"م 1777ھـ/1191
وھناك نوع من  )14 ("المؤلف الشیخ الرباّني  الولي الصالح  سیدي عبد الرحمن الثعالبي

الأدعیة التي تستغیث بالولي منھا ما جاء في وقفیة الحاج أحمد و المؤرخة سنة 
...على ضریح الولي القطب الربّاني الناصح ، الشیخ البركة " م:1761ھـ/1175

و في  )15(" ستغاث بھ في حالتي السكون والحركة سیدي عبد الرحمن الثعالبي..الم
الأخیر نذكر ما جاء في إحدى الوثائق وھي عبارة عن مجلس علمي عقد في ضریح 

...و عقد " م ومما جاء فیھا:1696ھـ/1108عبد الرحمن الثعالبي ومؤرخة في سنة 
لمتبرك بھ و بضریحھ ذي العنایة و لھما بسبب ذلك مجلس علمي بجامع الشیخ البركة ا

الجاه القطب الربّاني العارف با� أبي زید سیدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ و 
. وفي الأخیر )16(" ببركاتھ و أفاض علینا من أنواره بجاه سیدنا محمد وآلھ و صحبھ...

ح عمر نورد بعض ما جاء في وقفیة السید محمد أبي العباس البكوش، على ضری
.....فإن انقرض جمیعھم و لحق با� وضیعھم و " م:1621ھـ/1031التنسي سنة 

المذكورة حبسا على زاویة الشیخ الرباني العارف )17(رفیعھم رجعت الأزواج الترابیة
  )18(" با� تعالى المتبرك بھ السید عمر التنسي قدس الله سره و نفعنا الله بھ و بأمثالھ....

أولیاء مدینة الجزائر لم یقتصر على أھلھا بل امتد إلى زوارھا  إن الإعتقاد ببركة
حیث كان العدید من زوارؤ المدینة یزورون أحد ھذه الأضرحة من أجل نیل بركتھا 
ففي ھذا الشأن ذھب التمغروطي ضریح عبد الرحمن الثعالبي عند زیارتھ لمدینة 

... وكل ھؤلاء "النحو"الجزائر و قد ذكر ذلك في كتابھ حیث جاء كلامھ على ھذا 
و ورد في إحدى قصائد  )19("خارج باب الوادي زرناھم و تبركنا بھم رحمھم الله ...

، ما یحث على زیارة ضریح عبد 18الشاعر التلمساني ابن المسایب أحد شعراء القرن 
  الرحمن الثعالبي حتى ینال زائره البركة:
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  أدخــل   فرحــان للجزائـر         )21(اللبیبـان ) 20(قم   یتنحــل

 )22(اـــبركتـھ    ینفعنـــا بھ     ن     ــشوف سیـدي عبد الرحم 

ونشیر إلى أنّ غالبیة أضرحة مدینة الجزائر كانت عبارة عن زاویا للعلم وملاجئ 
للغرباء لذا كان أكثر نزلاء ھذه المنشآت من أھل العلم و رجال التدریس و في ھذا 

... كان رجال التدریس في مختلف "مولاي بالحمیسي:  الشأن ورد تحت قلم  المؤرخ
الفنون ھم الأكثر من بین النزلاء لما كان لمدینة الجزائر من إشعاع ثقافي تركھ الولي 

 . )23("الصالح تدعمھ ھیاكل الاستقبال للغرباء و الطلبة...

  الاعتقاد بقدرتھم على شفاء المرضى 1-3

مجال الصحة حیث أصبحت أضرحة الأولیاء  امتد تأثیر أضرحة ھؤلاء الأولیاء إلى
في اعتقاد الناس مصدرا للشفاء یقصدونھا طلبا للشفاء من مختلف الأمراض سواء 
كانت عضویة كمرض الحمى و التھاب العین والعقم، أو عقلیة كالجنون والعین و 

ى و كذلك المشاكل الاجتماعیة كالزواج وحفظ العلاقة الزوجیة و غیرھا . عل )24(الحسد
ھذا الأساس نجد  في نظر الكثیر من فئات المجتمع أن كل ضریح یختص في علاج 
مرض معین أو حل إشكال اجتماعي ما ومن الأمثلة على ذلك نجد أن ضریح علي 
الزواوي یشفي الحمى و العقم كما یقوم بحل مشاكل اجتماعیة خاصة منھا حفظ العلاقة 

تظر منھ الشفاء من الحمى و"المس"  إذ . أما ضریح یحي الطیار فكان ین)25(الزوجیة
یكفي للمریض أن یستحم بالماء الموجود في منبع ماء ھناك ، ثم یبیت في الضریح، 
حیث یتم استنطاق الجن وإجباره على الخروج من جسم المریض، ولا یكتمل العلاج إلا 

ح . أما ضری)26(بزیارة ضریح سیدي الأكحل الموجود  بالقرب من ضریح یحي الطیار
سیدي فلیح الموجود في مقبرة عبد الرحمن الثعالبي فقد كانت البنات تزرنھ لطلب 

أعطیني زوج   وأعطیك  !سیدي فلیح !سیدي فلیح "الزواج حیث یطفن بھ ویرددن: 
أمّا ضریح سیدي یعقوب فقد كان مزارا للمسلمین والیھود على  )27("عشرة سوردي

، أما ضریح عبد )28(اض و منھا  طرد الجنالسواء حیث كان یعتقد أنھ یشفي كل الأمر
الرحمن الثعالبي فقد كان في مقبرتھ شجرة خروب كبیرة یعتقد أنّ أوراقھا تشفي 

وأنّ الأمراض العضویة تشفى بمجرد الزیارةو في ما یخص الأمراض  )29(الحمى
 أو المرابط "بالطالب"المعقدة والتي تأتي من العین أو الجن فتتطلب وجود ما یعرفون 

فھو الذي  )30(فھو حسب ھایدو نوع من المرابطین الذین تعلموا حرفة السحر والشعوذة
وفي ھذا الشأن یرشد المریض إلى الضریح المناسب  )31(یقوم بتحضیر العلاج المناسب

لمرضھ حیث ینصحھ بأخذ بعض اللوازم معھ منھا النقود  وتعیین لون و نوع الذبیحة 
تكون ھذه الذبائح من الدجاج أو الأبقار أو الكباش أو  التي یجب التضحیة بھا وعادة ما

. كما )32(المعز.  فالدم فیشربھ الجن  وأما اللحم فیطبخ ویوزع على الزائرین للضریح
یقوم المرابط بعلاج الأمراض بكتابة تعزیمة وھي عبارة عن كتابة كلام مبھم یخطونة 

وكذا على رقاب النساء  في قماش ویضعونھا على رقاب الأطفال  وحدیثي الولادة
فتتم حسب  "الأدویة"اللواتي یعانین الاضطھاد من طرف أزواجھن. أما كیفیة تحضیر 
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ھایدو بمخدرات مخلوطة بالضفادع وأظفار الذئاب وبراز القردة  وأنیاب الخنازیر 
م أنّ ھؤلاء المرابطین 1748ھـ/1162وقد جاء في وثیقة عھد الأمان عام  ،)33(وغیرھا

لحین و ھم موجودون في كل العالم حیث یجب إتباع نصائحھم وتعزیمتھم أولیاء صا
  .)34(لأنھا مصدر النجاح

إن ھذه الممارسات التي جعلت مجتمع مدینة الجزائر یطلب الشفاء من الأولیاء ھي 
معتقدات راسخة إلى غایة الیوم، و قد انتشرت ھذه المماراسات خاصة في العھد 

الصحیة و كذا قلة الأطباء وقتئذ حیث نجد أن الحكام لم  العثماني نتیجة قلة العنایة
یشجعوا تعلم مھنة الطب  و المداواة بالطرق الحدیثة بل تركوا المداواة بالطرق التقلیدیة  
أو الاعتماد على الشعوذة والسحر والزیارات  أو الاستعانة بالتمائم التي یعدھا 

 .)35("الطلبة"

 وس المرافقة لھامواعید زیارة الأضرحة و الطق -2

لقد لعبت أضرحة الأولیاء بمدینة الجزائر خلال العھد العثماني دورا كبیر ا في حیاة 
وسلوك عدد كبیر من أفراد مجتمع مدینة الجزائر، فزیادة الأضرحة والنشاطات التي 
كانت تقوم بھا في ھذا العھد ساھم في تعلق الناس بھا و زیارتھا في مواعید مختلفة، 

عاء أو طلبا الشفاء أو للوفاء بنذر ما. والغریب أنّ سكان مدینة الجزائر لا سواء للد
یكتفون بالأولیاء فقط بل یبحثون عن أي مكان مقدس، قد یكون ھذا المكان عینا أو 
شجرة، وغیرھا، كما أنھم لم یكتفوا بزیارة أضرحة مدینة الجزائر بل أنھم كانوا 

ضریح علي بن المبارك دفین مدینة  یزورون بعض الأضرحة خارج المدینة مثل
، حیث كانوا یجتمعون )36(القلیعة  و ضریح أحمد بن یوسف الملیاني دفین مدینة ملیانة

، كما أنھم )37(في ضریح عبد الرحمن الثعالبي قبل أن یشدوا الرحال إلى تلك الأضرحة
: ".. ونفعنا حینما یقومون بالدعاء، یدعون و یتبركون بالأولیاء الآخرین على ھذا النحو

. ویعتقد المترددون على ھذه الأمكنة بأن لھا قدرات )38(ببركاتھ و بركة أمثالھ أمین.. "
مختلفة، أي لكل منھا شيء خاص بھا وبركات باھرة تمكنھا من شفاء العاقر والمریض 

ومقاصدھم   موالمجنون. و بالتالي یختلف المترددون على ھذه الأمكنة باختلاف أھدافھ
ذه المعتقدات ما كان یحظى بھ ھذا الولي في حیاتھ، فقد كان الأولیاء عموما و تعكس ھ

یحظون بأكبر الاحترام حیث أنّ الناس یقومون بتقبیل أیدیھم ویدعونھم للضیافة في 
منازلھم، كما حرصوا على أكل ما یتبقى من طعام في الصحن الذي أكل منھ الولي 

كما تعكس ھذه المعتقدات ما نسج حول بعض لاعتقادھم ببركة الطعام الذي أكل منھ، 
الأولیاء من أساطیر غریبة والتي ذكرنا بعضھا مثل أسطورة والي داده، و سیدي 
بوقدور، و سیدي بتقة،...كل ھذا أدى إلى شھرة ھؤلاء الأولیاء، وقد كان الولي الأكثر 

علم،و التفسیر و شھرة في مدینة الجزائر ھو عبد الرحمن الثعالبي، لما كان لھ باع في ال
التصوف وما تركھ من مؤلفات كثیرة بالإضافة إلى الكرامات التي كانت لھ مثل 

، مما جعل )39(المرائي التي رآھا في منامھ، منھا رؤیتھ للرسول صلى الله علیھ وسلم
من الناس یبنون علیھم قبورا تختلف عن الناس العادیین حیث نجد أنّ الولي یدفن في 
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فوق تابوت من الخشب أو  یبنى علیھ شكل مستطیل مثل التابوت قبر مرتفع یوضع 
الخشبي  ویغطى ھذا التابوت بزربیة، وأعلام مختلفة الألوان كل ھذا یسمى الضریح، 
ھذا الضریح تبنى علیھ قبة وھي عبارة عن بناء مربع ذو سقف منتفخ ویسمى ھذا البناء 

  رھا من الأسماء. ...وغی)40(بالإضافة إلى القبة، المزار، أو المقام

وزیارة الأضرحة یومیة وفي أي وقت، حیث یستطیع الفرد أن یتوجھ للضریح إما 
بمفرده أو مصحوبا بأحد أفراد عائلتھ أو صدیق، متى شاء لكن في مدینة الجزائر 
عرفت بعض الأضرحة أیاما خاصة لزیارتھا وھذا راجع للنشاطات التي تقام في 

یام الأخرى، مثل الصدقات الأسبوعیة التي كان یقیمھا الأضرحة في یوم معین دون الأ
ضریح عبد الرحمن الثعالبي كل لیلة جمعة بالإضافة إلى الطعام المتمثل في الكسكس 

، كما أن عدد الأضرحة الكبیر جعل من المستحیل زیارة كل الأضرحة في )41(باللحم
تشفى إلا بزیارة یوم واحد خاصة لما نعرف أن بعض الأمراض في اعتقاد الناس لا 

أكثر من ضریح، مثل الزیارة التي تقام حول ضریح سیدي یحي الطیار، ثم ضریح 
  سیدي الأكحل.

وفي أثناء الزیارة كانت تقام طقوس معینة في ھذه الأضرحة، تعكس ھدف الزیارة، 
سواء لطلب الشفاء، أو لطلب حل مشكلة ما، حیث عادة ما ترافق ھذه الزیارات ذبح 

، أو ذبح حیوانات أخرى كالبقر، أو الكباش، أو المعز، )42(عرف "بالنشرة"الدواجن وت
وغیرھا، حیث أنّ بعض الأضرحة كانت تستخدم شخصا لذبح مختلف الحیوانات التي 
یتم جلبھا إلى الضریح وكانت تعطى لھ أجرة شھریة  ومن الطقوس التي كانت تقام في 

ر والشموع، والغسل والشرب من الأضرحة، الطواف حول الضریح و استعمال البخو
الماء الموجودة ھناك سواء كان بئرا أو ماء عنصر، لاعتقاد الزائرین أن ھذه المیاه 

  . )43(مباركة و لھا قدرة خاصة في الشفاء

أما الزیارات الجماعیة فلا یمكن أن تتم إلا بمواعید محددة و ھذه المواعید تسمى  
لذي ھو عبارة عن احتفال دیني یحتفل بھ ، وا"الركب"أو  "الحضرة"أو  "الموسم"

الناس في وقت معین، ویستوجب استخدام أزیاء معینة ومراسیم خاصة، وقد یحرص 
كما أنّ الموسم ھو التقاء  )44(بعض الناس على تناول أطعمة خاصة تعبیرا عن فرحتھم

نتمائھم جماعي لأتباع الطریقة، أو الأوفیاء للولي للمشاركة في الحفل أو للتعبیر عن ا
  للجماعة، وھو نوعان:

  الموسم الریفي: وھو حفل یقام في الریف، یذھب خلالھ الزوار إلى القبة بشكل
جماعي، یكون ھذا الحفل مرفوقا بممارسات و نشاطات طقسیة كالتضحیة بكبش أو 
ثور، و یكون الأكل جماعیا، حیث یجتمع مجموعة من الأشخاص حول   الأكل، ومن 

ھو الدعاء عند ھذه المزارات لتحسین المحاصیل  "الزردات "ھذه أسباب تنظیم مثل 
  .)45(الزراعیة
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  الموسم الحضري: عادة ما یشارك فیھ أتباع الطریقة أو "الإخوان" الذین یأتون
في جماعات، تمارس خلالھ ألعاب طقسیة من طرف الإخوان، كما تحتوي على نذور 

  .)46(یران، أو من الدجاجدمویة تكون في غالب الأحیان من الكباش أو الث

لكن ھذه الزیارات في كثیر من الأحیان تعكس النشاطات التي تقوم بھا ھذه  
المؤسسات، والتي بدورھا تعكس المداخیل أو قدرتھا المالیة على إقامة مثل ھذه 
النشاطات كالاحتفالات بالأعیاد الدینیة، منھا على الخصوص الاحتفال بمولد النبي 

سلم، ھذا وقد نقل ابن عمار صورا عن ما یقع بمدینة الجزائر عند  صلى الله علیھ و
الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، منھا نظم الشعر والقصائد  وقراءتھا في شكل مدیح، 
و زیارة المساجد و الأضرحة وفیما یلي النص الكامل لما قالھ ابن عمار كما ورد في 

أھل بلادنا الجزایر حرسھا الله من الفتن و ..ھذا وقد جرت عادة "مخطوط نحلة اللبیب: 
حاكھا من الدوایر انھ إذا دخل شھر ربیع الأول انبرى من أدبایھا و شعرایھا من إلیھ 
       الإشارة و علیھ المعول إلى نظم القصاید المدیحیات و الموشحات النبویات

     المطربة ویلحنونھا عن طریق الموسیقى بالألحان المعجبة ویقرؤونھا بالأصوات
ویصدعون بھا في المحافل العظیمة والمجامع المحفوفة بالفضلاء والرسلا و النظیمة 

كما كانت  ،)47("من المساجد و المكاتب والمزارات وھم في أكمل زینة و أجمل زي...
ھناك مناسبات أخرى یحتفل بھا، تتمثل في الأعیاد الدینیة كعیدي الفطر و الأضحى 

سراء و المعراج و فیھا یقوم المستخدمون في بعض الأضرحة وعاشوراء ولیلة الإ
بتحضیر طعام خاص بالمناسبة، وھو عادة ما یتمثل في الكسكس باللحم ویقومون 
بتوزیعھ على الفقراء، وھناك بعض الأضرحة الغنیة مثل ضریح عبد الرحمن الثعالبي 

  یقوم بتوزیع الطعام على الفقراء أسبوعیا كل لیلة جمعة.

  
  
  الظواھر الاجتماعیة المتعلقة بالأضرحة- 3
  مكانة الأولیاء لدى أھل مدینة الجزائر-3-1

ھنالك نشاطات أخرى تعبر عن مكانة الأولیاء لدى  تإلى جانب الأوقاف و الزیارا
أھل مدینة الجزائر منھا التحیات التي یقدمھا ریاس االبحر عند خروجھم من مدینة 

عادة رؤساء المراكب الجھادیة أنھم یوم السفر  الجزائر و عند عودتھم أیضا، فمن
یودعون الأمیر، وبعد الخروج یذھبون لزیارة الولي الصالح القطب الناصح سیدي عبد 
الرحمن الثعالبي نفعنا الله بھ، ثم یذھبون لزیارة الولي الصالح سیدي علي العباسي، 

، )48(م یذھبون لمراكبھمومن ھنالك یذھبون مقابلة لباب الجھاد یودعون و كیل الخرج، ث
وبعد خروجھم إلى البحر یطلقون ثلاث طلقات مدفع واحدة لتحیة الداي، و البقیة لتحیة 

، ومن بین الأولیاء الذین یقومون بتحیتھم )49(الأولیاء الذین یكنون لھم الاحترام الكبیر
الإضافة بطلقة مدفع عند الخروج عبد الرحمن الثعالبي الذي كان یعتبر حامي المدینة، ب

إلى سیدي فرج الذي یقومون بتحیتھ بعد ما یتجاوزون المیناء باتجاه غرب مدینة 
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الجزائر، كما یحیون سیدي بتقة، وسیدي محمد الشریف، وسیدي یعقوب، وسیدي 
، ومن خلال ما سبق ننقل قائمة أضرحة الأولیاء التي كانت تتم )50(بوقدور، ووالي داده

، و )51(الرحمن الثعالبي، وسیدي بتقة، إبراھیم البحريتحیتھا بطلقات مدفع، وھم عبد 
  ، وعبد الرحمن بوقدور، و سیدي فرج، و والي داده.)52(علي العباسي، سیدي یعقوب

و قد كان من بین الطقوس التي كان یقوم بھا البحارة الجزائریون عند الإبحار تفریغ 
فوق المدافع و ھذا  بعض قلال الزیت في البحر، كما كانوا یقومون بإشعال الشموع

كما كانوا یجلبون معھم بعض قطع القماش أو الأعلام من الأضرحة  !لتھدئة البحر.
خاصة منھا المشھورة ویضعونھا إلى جانب العلم الجزائري وھذا اعتقادا منھم بجلب 

، كما كان الرایس یشاور أحد )53(الحمایة لھم و مساعدة لھم على الانتصار على الأعداء
عندما یھم بالخروج إلى البحر لیخبره ما إذا كانت البشائر تدل على الخیر و  المرابطین

   .)54(البركة و لیطلب منھ المساعدة الروحیة

بعد العودة كان الریاس دائما یتذكرون الأولیاء حیث یروي لنا روكفیل و ھو أحد 
م، كیف أن ریاس البحر: "....عندما یعودون یأتون 17أسرى مدینة الجزائر في القرن 

بالغنائم فیشعلون الشموع بالأضرحة و یقومون بالصلاة لقد رأیتھم یفعلون مثل ھذه 
دتھم أیضا عند العودة من البحر تقدیم ھدایا لبعض ، و قد كان من عا)55("الحركات...

م وبعد عودتھ إلى 1799الأضرحة فالریس حمیدو الذي قام بأسر سفینة برتغالیة سنة 
   .)56(المدینة قام بتقدیم أحد الأسرى كھدیة إلى ضریح عبد الرحمن الثعالبي

  

  

  الحرص على الدفن قرب الأولیاء-3-2

ى تأمین قبور في أضرحة بعض الأولیاء  وذلك لقد حرص سكان مدینة الجزائر عل
بشرائھا في حیاتھم لیدفنوا فیھا بعد مماتھم، و یرجع ھذا الحرص لاعتقاد بعض الناس 
بأن الدفن قرب الولي یوفر لھ الحمایة في الآخرة، حیث وردت كتابة في إحدى القبور 

، )57("ى القرآن أنا في حماك وحم " الموجودة في ضریح عبد الرحمن الثعالبي تقول:
كما یعتقد بعض الناس أن الدفن قرب الولي یجعلھ یشاركھ في قداستھ و في ھذا الشأن 
یقول ھاینریش فون مالتسان: "...وكانت تلتف حول ضریح الولي قبور كثیرة من قبور 
المسلمین كالتفاف الكتاكیت حول الدجاجة فھم یظنون أنھم بھذه الطریقة الصوفیة 

على ھذا الأساس نلاحظ أنّھ كان لمعظم الأضرحة  )58(ي قداستھ..."یشاركون الولي ف
مقابر خاصة للدفن، ویبدو أنّ الدفن فیھا یتم بشراء القبور، حیث نجد أنّ من بین 
المداخیل المتحصل علیھا لفائدة ضریح عمر التنسي، ھي المداخیل التي تأتي من بیع 

لتحبیس أخبارا عن أناس قاموا و في ھذا الشأن وردت في بعض عقود ا ،)59(القبور
بتأمین قبورا بداخل أضرحة بعض الأولیاء أو حتى المقابر التابعة لھذه الأضرحة، و 
ھذا حتى یدفنوا فیھا، منھا ما ورد في وقفیة السیدة فاطمة بنت عبد الله زوجة القاید 
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م و التي قامت بتأسیس حبس خیري أشتمل على بیت و غرفة 1588ھـ/986والي سنة 
قع بحومة جامع سیدي رمضان لصالح سیدي رمضان و اشترطت أن تدفن بضریح ت

...فالبیت حبسا "سیدي رمضان إن توفیت بمدینة الجزائر مثلما جاء في نص الوقفیة: 
على جامع سیدي رمضان و الغرفة المحبسّة على روضة الشیخ سیدي رمضان 

و على أن تدفن المحبسة المذكور الذي ھو مدفونا فیھا اللصیقة بجامعھ المذكور 
أما السید أحمد العطـار فقد حرص على شراء  ،)60("بروضة الشیخ إن توفیت بالبلد....

قبر بضریح أحد الأولیـاء قبل وفاتھ وقد ورد ذلك في وثیـقة تصفیة إرثھ و ممـا جـاء 
... توفي السید أحمد العطار السكاكري ابن الحاج محمد العمراني نسبا عن "فیھا: 
یصرف منھ في مئونة تجھیزه  ]كذا[ووصى بثلث مخلفاتھ ]كذا[ھ الزھرا بنت الحاجزوج

من كفن ودفن وصدقات و ختمات... وشراء قبر بضریح الشیخ البركة محمد بن عبد 
، وھذه الوثیقة )61("الرحمن الكاین بالحامة نفعنا الله ببركاتھ و بركة أمثالھ أمین...

  م.1845مؤرخة سنة 

ى أوقف السید محمد بولكباشي ابن مصطفى جمیع العلوي الذي و في وثیقة أخر 
بسقیفة الدار المذكورة الراكب على إسطبلھا أولا على نفسھ وبعد وفاتھ یخرج شطر 
غلتھ في كل سنة لمن یقرأ حزبین اثنین من القرآن كل صبیحة ختمة في كل شھر على 

ھذا یدل على أنّ  )62(..."قبره بداخل القبة المبنیة على ضریح الشیخ سیدي الجیلاني
بمدینة )63(السید محمد بولكباشي كان قد أمّن قبرا داخل قبة عبد القادر الجیلاني

  الجزائر.

م، فقد 1784ھـ/1199ابنة قائد الباب و في وثیقة مؤرخة سنة  ]كذا[أما السیدة 
أوصت قبل وفاتھا بإخراج جزء من أموالھا لشراء ملك یحبس على قبرھا الموجود 

عمر التنسي، و تكون الأموال المحصل علیھا من كراء تلك الملكیة أجرة لمن  بضریح
یقرأ على قبرھا حزبین من القرآن كل شھر، و قد جاءت ھذه الوصیة على ھذا النحو: 

بنت قاید الباب كما أوصت في قایم حیاتھا بإخراجھ من متروكھا  ]كذا[.. المرحومة"
الكاین بسیدي عمر التنسي نفعنا الله بھ ، ویشترى بذلك ملكا و یحبس على ضریحھا 

ویقبض كراء ذلك من یقرأ على ضریحھا المذكور حزبین من القرآن العظیم في كل 
، و ھناك من كان یوصي عادة قبل الوفاة بثلث ممتلكاتھم لصرفھا في )64("شھر..

ھ تجھیزھم وشراء الكفن و شراء الطعام للصدقة و أجرة ختم القرآن وغیرھا، وھذا كل
لیدخل في میزان حسناتھ، ولأھمیة مثل ھذه الوثائق لتفسیر ظاھرة الأضرحة بمدینة 
الجزائر رأینا نقل بعض ما جاء فیھا على سبیل المثال لا الحصر، فقد جاء في وقفیة 
السید عمر خوجة "... أشھد الآن السید عمر خوجة المذكور شھیدیھ على نفسھ انھ 

یع جلسة الحانوت المذكورة لجریان العمل بذلك ابتداء حبّس و أبّد ووقف � تعالى جم
ثم بعد ذلك ترجع جمیع  ]كذا[أبي حنیفة ]كذا[على نفسھ مقلدا في ذلك بعض أیمة المذھب

حزبین  ]كذا[الجلسة المذكورة على من یقرأ بجبانتھ على قبره الكاین خارج باب عزون 
كل یوم على الدوام و  من كلام الله عز وجل حزب بالصبح، وحزب وقت العصر في

ھذه الوثیقة مؤرخة في أوائل شعبان من عام  ›› الاستمرار تحبیسا تاما مؤبدا...
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،كما حبست خدوجة بنت السید علي أمین العطارین "جلسة حانوت )65(م1805ھـ/1220
معدة لصنعة الحرارین القریبة من مسجد بتشین على من یقرأ على قبرھا بالجبانة 

أحد أبواب الجزائر كل یوم حزبین من كلام الله" ھذه الوثیقة  ]كذا[الكاینة خارج باب
  .)66(م1803ھـ/1218مؤرخة في أوائل محرم من عام 

إنّ ھذا النوع من الوثائق یفسر بشكل كبیر ظاھرة الأضرحة في مدینة الجزائر 
خاصة منھا أضرحة الأولیاء المشھورین و نقصد ھنا "الأضرحة الزوایا" مثل ضریح 

رحمن الثعالبي و ضریح عمر التنسي، و ضریح محمد الشریف الزھّار  عبد ال
فالاعتقاد ببركة ھؤلاء الأولیاء جعل الناس یرغبون في الدفن في أضرحتھم ونلاحظ أنّ 
أكثر الناس حرصا على الدفن بالأضرحة ھم صفوة المجتمع من حكام وعلماء و 

بد الرحمن الثعالبي لما لھ من أغنیاء، لھذا نجد الحكام یحرصون على الدفن بضریح ع
في ضریح عبد الرحمن )67(شھرة و بركة في اعتقادھم، فقد دفن علي باشا داي الجزائر

، وقد سارت السلطات الاستعماریة على نفس )68(الثعالبي بأمر من خلیفتھ حسین داي
م المنوال لما قامت بنقل رفات العدید من الأولیاء إلى ضریح عبد الرحمن الثعالبي منھ

  .)69(والي دادة و سیدي منصور، وغیرھم

  

  

  حرمة الأضرحة في مدینة الجزائر:-3-3

أصبحت للأضرحة في العھد العثماني ھیبة خاصة حیث ساھم الحكم العثماني في 
، وقد )70(تعزیز ھذه الھیبة لدرجة أنّھ كان الابن القاتل لأبیھ لا یحاكم إذا لجأ لضریح ما 

فإذا  "شرع الله "جئون إلى أقرب ضریح و ھم یصرخون كان الفارون من الملاحقات یل
، والسبب في عدم )71(دخلوا الضریح نجوا من الملاحقة  مھما كانت الجریمة المرتكبة

الاقتحام ھو اعتراف الولاة والعامة بحصانة حمى الضریح، لاعتقادھم بقدرة الأولیاء 
م تقتحم الأضرحة بل ، وحتى السلطة ل)72(على تسلیط غضبھم على كل من یھین حماھم

كانت تقوم  بحصارھا في حالة ما إذا كان اللاجئ إلیھ شخص خطیر كأن یكون مجرما، 
أو ثائرا، ویبقى اللاجئ سجینا في الضریح ولو مات جوعا، لكنھا لا تجرأ على 

و قد كان العبید السود من بین الفئات الاجتماعیة اللاجئة للأضرحة ھربا  ،)73(اقتحامھ
خاصة ضریح عبد الرحمن الثعالبي وھناك یقومون بالشكوى إلى وكیل من أسیادھم 

الضریح من سوء المعاملة، و كان الوكیل یقوم بالتحقق من سبب الھروب فإن لم یكن 
  .)74(مقنعا یقوم یعیدھم إلى أسیادھم

ولم یقتصر اللجوء إلى الأضرحة على العامة فقط بل تعداه إلى مسئولین كبارا في  
الدایات و البایات. عندما عمت الفوضى في المدینة حاول مصطفى باشا الدولة منھم 

الھروب إلى ضریح والي داده غیر أنھ وجده مغلقا، لأنّ الموظفین بالضریح لما سمعوا 
، كما أنّ الریس )75(م1805التي حدثت بالمدینة قاموا بإغلاقھ فقتل الداي سنة  ىبالفوض
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لقبض علیھ و أثناء الطریق حاول الھروب إلى حمیدو لما فشل في إحدى الغزوات، تم ا
. )76(ضریح عبد القادر الجیلاني لیحتمي بھ إذ كانت لھ حصانة كغیرھا من الأضرحة

أما باي التیطري "مصطفى الوزناجي" الذي كان محل نقمة من الداي حسن ففي سنة 
ضریح أحد لما قدم إلى مدینة الجزائر علم بأنّ الشواش یبحثون عنھ فالتجأ إلى  1792

و تحدث )77(الأولیاء فنجا من الموت و لكن تمّ عزلھ من منصبھ و عین بدلھ باي  آخر
الزیاني الذي زار الجزائر  في القرن الثامن عشر عن الباي حسن الذي كان قبل تعیینھ 
في منصبھ منفیا في تلمسان، فقد شكاه باي قسنطینة إلى الداي فوّجھ من یأتي بھ فاحتمى 

لرحمن الثعالبي بالجزائر ووقعت فیھ الشفاعة من الموت فنفي إلى بضریح عبد ا
غضب علیھ الداي حسین )79(، كما أنّ الحاج السعدي الذي كان یعمل مزوّارا)78(تلمسان

في إحدى المرات فاضطر إلى الھرب و الاحتماء بضریح عبد الرحمن الثعالبي فنجا 
وقعت ھذه الحادثة في نوفمبر من العقاب ونتیجة لھذا قام بعتق جمیع عبیده، وقد 

 .)80(م1829

  الخاتمة

تمیز العھد العثماني في الجزائر بانتشار الأضرحة التي كانت عبارة مزارات لفئة 
كبیرة من مجتمع مدینة الجزائر وھذا لأھداف مختلفة كطلب الشفاء و البركة و الحمایة 

الناس. وقد  غیرھا حیث اختص كل ضریح بتحقیق مطلب من ھاتھ المطالب في نظر
كان عدد الأضرحة معتبرا في المدینة حیث كان أشھرھا ضریح عبد الرحمن الثعالبي 
الذي یعتبر حامي المدینة في نظر المجتمع وقتئذ، حیث كانت فئات المجتمع تقوم 
بتحبیس الأملاك علیھا مما جعل لھا مصادر مالیة جعلتھا تقوم بأنشطتھا المختلفة منھا 

ینیة كالمولد النبوي وعاشوراء وكذا الصدقات على الفقراء والمساكین إحیاء الأعیاد الد
  وإیواء المشردین و غیرھا من الأنشطة الخیریة والاجتماعیة.

إن شھرة و تعلق الناس بضریح ما یرجع بالأساس شخصیة صاحبھ في حیاتھ سواء 
خصیة بو كانت ھذه الشخصیة علمیة كعبد الرحمن الثعالبي أو نسجت علیھا أساطیر كش

القدور وبعد الوفاة بنیت علیھا أضرحة أصبحت بمثابة مزارت لأغراض مختلفة كما 
رأینا سابقا، من ھنا نسجت حول ھذه الأضرحة أو الأولیاء خرافات وأساطیر حول 
قدرتھم على فعل أشیاء متعددة كحمایة المدینة والشفاء و حل المشاكل الاجتماعیة 

الأشیاء أصبحت من المعتقدات لدى فئة كبیرة من مجتمع وغیرھا مما ذكرناه سابقا ھذه 
  مدینة الجزائر.

  
 

 قائمة المراجع
                                                           

  للمزید عن موضوع أوقاف أضرحة مدینة الجزائر أنظر:- 1
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  زائر.الحامة، الج



  المعتقدات في كرامات  الأولیاء  بمدینة الجزائر في العھد العثماني
  

381 
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